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 ظل المحارب

 واحد طر>; على دم..  الرحیل ورفاق والجعبر.  منصور

 أحمد العارور. 

 

ح ب'انات نعي قادتها ت"Cعد مشوار جهاد= طو>ل"، اعتادت فصائل المقاومة الفلسطین'ة أن تفت
، وهي عCارة "جامعة مانعة" تختصر سیرة مئات القادة والكوادر بهذه العCارة عند استشهادهم

 على طر>X الصراع مع U'ان الاحتلال الإسرائیلي.الذین ارتقوا 

 Xفي السادس من أغسطس/ آب، افتتح ج'ش العدو عملیته العدوان'ة على قطاع غزة التي أطل
الفجر"، Cاغت'ال ت'سر الجعبر=، قائد اللواء الشمالي في سرا'ا القدس الجناح بزوغ  علیها اسم "

غارات استهدفت مقاومین آخر>ن 'عملون في ا مع تزامنً  ،العسUر= لحرUة الجهاد الإسلامي
 أجهزتها العسUر>ة.

تدمیر>ة  امن إعلان التهدئة وانتهاء عدوان آخر على قطاع غزة الذ= شهد حروCً  قبل ساعات
، اغتال ج'ش العدو قائد اللواء الجنوkي في السرا'ا 2006منذ عام  متواصلة تضاعفت وحشیتها

 القطاع. يالشعوث Cمدینة رفح جنوk خالد منصور، Cعد استهداف مبنى في حي

من قادتها  12اسم "وحدة الساحات"، زفت السرا'ا  سرا'ا القدس Cعد المعرUة التي أطلقت علیها
وعناصرها بینهم منصور والجعبر=، وهم: رأفت صالح الزاملي، وسلامة محارب عابد، وز>اد 

ن حجاز=، وأسامة عبد أحمد المدلل، ومحمد حسن البیوك، وفضل مصطفى زعرب، وتم'م غسا
 الرحمن الصور=، وأحمد مازن عزام، و>وسف سلمان قدوم، ومحمد أحمد نصر الله "المدهون".
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 رجال البدا@ات

في سیر القادة الشهداء 'مUن قراءة جانب مرUز= من تار>خ المقاومة الفلسطین'ة، في سعیها 
مشواره المقاوم مع حرUة الجهاد نحو تحقیX هز>مة العدو الإسرائیلي. بدأ الشهید خالد منصور 

طلX الإسلامي، خلال دراسته في المرحلة الإعداد'ة، ومع الجناح العسUر= الأول للحرUة الذ= أُ 
عل'ه اسم "Uتائب سیف الإسلام" Uانت بدا'اته في العمل العسUر=، وأكمل مشواره مع "قسم" 

نات وخلال تسعینات القرن التشUیل العسUر= الذ= أشرف على عمل'ات الحرUة نها'ة الثمانی
Uان للشهید  تيالماضي، وصولاً إلى انتفاضة الأقصى التي شهدت تشUیل "سرا'ا القدس"، ال

 إلى الشUل الذ= نعرفه الیوم. تالعسUر= حتى وصل ادور في إقامة بن'انه

، والشهید خالد منصور 'شغل مسؤول'ة قطاع 2005اندحر ج'ش العدو عن قطاع غزة عام 
للسرا'ا داخل منطقة رفح، حتى وصل إلى الیوم الذ= استشهد ف'ه وهو مسؤول عن عسUر= 

الذ= 'شرف على وضع الاستراتیج'ة العامة للسرا'ا  لمجلس العسUر= لواء الجنوب وعضو في ا
 وتطو>ر بن'انها التنظ'مي والعمل'ات القتال'ة التي تخوضها في مواجهة ج'ش العدو.

دة العدو اتهامات للشهید منصور Cالوقوف خلف عمل'ات إطلاق قبل سنوات من اغت'اله، وجه قا
صوار>خ استهدفت المستوطنات والمدن المحتلة، في مح'| غزة، وUان الاتهام الأبرز من رئ'س 
حUومة الاحتلال بن'امین نتن'اهو، Cالمسؤول'ة عن استهداف مدینة عسقلان المحتلة، Cالصوار>خ 

 .2019في عام 

 ،مسیرة الانتقال من البدا'ات الفقیرة CالإمUان'اتفي الجعبر= مع منصور، تشارك القائد ت'سیر 
 تطورت التيو  المشحوذة Cالالتقاء على الفUرة التي ضخها الشقاقي في جیل من الإسلامیین،

. انطلX الجعبر= مع الحرUة من العمل "الإسلامي الجهاد حرUة" لتصCح لاحقًا، ونضجت
أصCح ضمن  إلى أنالطلابي، في الجامعة الإسلام'ة حیث درس تخصص الشر>عة الإسلام'ة، 

وCعد تحر>ر غزة خاض مع إخوانه "معرUة"  .عسUر>ة التي خاضت انتفاضة الأقصىUوادرها ال
 تطو>ر السرا'ا وأدواتها العسUر>ة، Uحال رفاقه في Cق'ة فصائل المقاومة Cالقطاع.
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طلع الجعبر= بدور مرUز= في تطو>ر سلاح الصوار>خ وkناء وحدات السرا'ا، و>تهمه ضا
ت فیها السرا'ا الاحتلال Cالمسؤول'ة عن عدة عمل'ات، أبرزها ضرkة "الكورنیت" التي بدأ

 .2021مشارUتها مع فصائل المقاومة في معرUة "سیف القدس، في أ'ار/ مایو 

 

 "إ@مان، وعي، وثورة"

ها ؤ أبنا عزرعها الشهید المفUر فتحي الشقاقي، رف في بدا'ات الحرUة التي انطلقت من فUرةٍ 
على استراتیجیتهم في مواجهة العدو المرUز= للأمة "إسرائیل"،  دالّةً شعار "إ'مان، وعي، ثورة" 

Uما تؤUد أدب'ات الجهاد. في المقاطع المصورة القلیلة للشهیدین التي انتشرت Cعد استشهادهما، 
 ا في خطابهما.'حضر الCُعد الإ'ماني واضحً 

مخزون الإ'ماني في لقاء مع عناصر المقاومة، یتكلم الجعبر= بلغة Cس'طة تقول الكثیر عن ال
الذ= 'حمله: "إنما نقاتلهم بتقو� الله"، و'ضیف وهو یؤUد على مرUز>ة "الرسالة" في ح'اة 

ا تحتاج إلى رسالة إلى دین إلى تقو�، نحن أصحاب رسالة، المقاومة: "مقاتلة هذا العدو دائمً 
ستط'ع، مش أ= واحد C… قلة الذین 'حملون هم هذا الدین، مجاهدة الأعداء ،أصحاب رسالة

 ا هم من یتقدم".لكن أصحاب الرسالات دائمً 

وفي رسالة لشCاب المقاومة، 'ظهر من الس'اق أنها Uانت Cعد اتفاق'ات التطب'ع التي وقعتها 
ا ضد محور التطب'ع، إحنا بدنا أنظمة في المنطقة، لمحاصرة قو� الرفض للاحتلال: "إحنا دائمً 

أتي CصبرUم وجهادUم"، وفي س'اق تأكیده على نUون راس حرkة المقاومة في فلسطین، هذا '
مرUز>ة الإسلام في تفUیره وعمله المقاوم: "ما في أسهل من الدن'ا، إنك تروح وتصیر صاحب 

زمت المقاومة في غزة انتهت المقاومة دن'ا ومش صاحب رسالة ولا دین، الیوم 'ا إخواننا إذا هُ 
الشCاب المجاهد وصاحب الن'ات الصالحة في العالم الإسلامي، صدقوني ما Cفك الحصار إلا 

تكون  الله الصابر على الأزمات الصعCة، نحن نعذر الشCاب على صعوCة الح'اة، لكن إن شاء
 صعوCة الح'اة تشوفها ولا حاجة عند الله Cعد غمسة في الجنة".
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 سمات الشخص'ة المتمسUة Cالإسلام في تكو>نها الجهاد= والفUر=، تظهر بوضوح في حرص
وجل، والحضور الدائم Cالتلاوة في مختلف فعال'ات الجهاد  على حف� Uتاب الله عزّ  جعبر= ال

 الإسلامي، Cالإضافة للإمامة في الصلوات المختلفة بینها التراو'ح في Uل شهر رمضان.

Cعد تحر>ر غزة، بثت قناة الجز>رة سلسلة أفلام وثائق'ة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، Uان 
ا في إحد� الحلقات. یؤUد منصور على مرUز>ة الرسالة التي تحرك خالد منصور حاضرً الشهید 

الفعل المقاوم: "حملت السلاح من أجل آهات الثكلى والمظلومین والمUلومین وأبناء الشهداء 
 والظلم على الحواجز وأن 'أتوا Cأذناب الأرض إلى مسر� الرسول صلى الله عل'ه وسلم".

الذ= 'حمله المقاوم في مشواره، 'قول: "لم أشعر في یوم من الأ'ام أنني  وعن مبدأ "الجند'ة"
 ،ا على الأرض، لكن المهام تختلف (...) على رأس مهمةا، طوال الوقت Uنت جند'� Uنت قائدً 

 'صCح الإنسان مسؤولاً". .. ضاC| عمل'ة ،خل'ة

نحن شعارنا: 'ا … أو الشهادةو>ختم Cالتأكید على المبدأ الثابت في ح'اة Uل مقاوم: "إما النصر 
 حبذا الجنة واقترابها، طیCة وCارد شرابها".

في الصور المنشورة Cعد استشهاد القائدین، تعود أسماء جیل شارك في دفع مسیرة سرا'ا القدس 
إلى المرحلة التي وصلت إلیها (دان'ال منصور، حسن أبو حسنین، صلاح أبو حسنین، عرفات 

آخر  تأكیدٌ وفي ذلك ، وماجد الحراز>ن، وخالد الدحدوح، وآخر>ن)، مرشد، ومحمد الشیخ خلیل
 على المسیرة التي تتوارث Cالدم ج'لاً Cعد آخر.

 

 

 عائلات تتوارث المقاومة
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في الغارة التي استشهد فیها القائد خالد منصور، ارتقى ز>اد المدلل نجل الق'اد= في حرUة 
في نع'ه إنه بدأ مشواره مع السرا'ا وهو فتى مع قادة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل. 'قول والده 

مثل صلاح أبو حسنین، الذ= خط| لأن 'Uون ز>اد على رأس عمل'ة استشهاد'ة، لكنه تراجع 
ا متواصلة في سجون الاحتلال Uي لا عامً  14عن الفUرة Cعد اعتقال شق'قه طارق، الذ= قضى 

 یثقل Uاهل والده Cمصاب جدید.

استشهد والده خلال تنفیذه  2002في  ،تحضر في قصة الشهید یوسف قدوم "وراثة المقاومة"،
عمل'ة فدائ'ة داخل مستوطنة "نتسار>م" التي قال عنها رئ'س حUومة الاحتلال السابX أرئیل 

ا إنها في "قداسة" تل أبیب دلالة على رفض فUرة إخلائها، وCعد ضرkات المقاومة شارون ساCقً 
 ج منها.المتلاحقة أجبر على الخرو 

ا، على سیرة والده الشهید وانضم إلى سرا'ا Uبر یوسف، لاعب الكارات'ه في ناد= الز>تون أ'ضً 
القدس ووصل حتى تار>خ استشهاده إلى موقع هام في الوحدات المسؤولة عن الأسلحة المضادة 

 للدروع.

 

 "رفاق السلاح"

Uوادرها الذین استشهدوا في معرUة "وحدة الساحات"، ضمن تحضر مجهودات قادة السرا'ا و
"معرUة" یوم'ة تخوضها المقاومة الفلسطین'ة Cفصائلها Uافة في قطاع غزة، لبناء منظومة قوة 

إلى تحقیX  ل ورفض الاعتراف Cشرعیتها، وصولاً تستند إلى فUرة المواجهة مع دولة الاحتلا
مستو� من القوة مع Cق'ة ساحات المواجهة، لإنهاء "إسرائیل" من الوجود، Uما تؤUد الفصائل في 

 أدب'اتها.

جمعت القائدین منصور والجعبر=، مع فصائل  مرUز>ةً و  استراتیج'ةً  علاقاتٍ أنّ یؤUد العارفون 
الصراع في ا'ا مرUز>ة ارك مع السرا'ا في قضالمقاومة وعلى رأسهم Uتائب القسام، التي تتش
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أهمها عدم الاعتراف Cالاحتلال والسعي الدائم لتطو>ر القدرات العسUر>ة للمقاومة، في مواجهة 
 الاحتلال.

عودة أخر� إلى الصور التي انتشرت للشهداء، تظهر الجعبر= ومنصور رفقة قادة استشهدوا 
جة الشهید الجعبر= حین وآخر>ن ما زالوا على رأس عملهم في المقاومة، وهو ما تؤUده زو 

تتحدث في مقابلة معها أنه أخبرها في أحد الاتصالات معها، أنه یتكلم من خ| اتصال أرضي 
 مشترك مع حماس.

رغم أن ما نعرفه عن تفاصیل العمل العسUر= المشترك بین القسام والسرا'ا قلیل ولا یتجاوز ما 
القضا'ا الكبر� في مشروع المقاومة،  'Uشف عنه في Uل مرحلة، إلا أن الثابت أن الاتفاق على

قادر على تجاوز مرحلة التCاینات على تفاصیل Cعض مراحل المواجهة وطر>قة إدارتها، وهو ما 
یتجاوز العلاقة بین السرا'ا والكتائب إلى Cق'ة الفصائل "Uتائب أبو علي مصطفى، Uتائب 

 ،ألو'ة الناصر صلاح الدینالمقاومة الوطن'ة، Uتائب شهداء الأقصى، Uتائب المجاهدین، و 
 وغیرها"، التي Uان لها دور في عمل'ة "وحدة الساحات".

 

 "سلاح الجو لا @حسم المعرQة"

ا استخدم ج'ش الاحتلال سلاح الجو في معرUته مع المقاومة الفلسطین'ة مع قطاع غزة، دً مجدّ 
التكت'U'ة" التي حققها لا ورغم محاولاته لتضخ'م إنجازاته في المعرUة الأخیرة، إلا أن "النجاحات 

ر ، Uما 'قدّ 1973تخفي Cقاء الأزمة المتصاعدة داخل الذراع البر= في ج'ش العدو، منذ حرب 
 مؤرخون عسUر>ون صهاینة.

واجه ج'ش الاحتلال "معضلات استراتیج'ة" خلال حروCه على غزة ولبنان، وهي ضعف الذراع 
ت خلال العقود الماض'ة، وفي مختلف البر=، في مواجهة "تكت'Uات" المقاومة التي تطور 

 المواجهات التي خاضها في المیدان، تلقى ضرkات قاس'ة لقواته.
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تأتي معرUة "وحدة الساحات"، التي اختار ج'ش الاحتلال أن 'Uون لسلاح الجو النصیب 
الرئ'س فیها، في ظل انتقادات لا تتوقف من ضCا� ساCقین ومؤرخین عسUر>ین، لشخص'ة 

"، في ظل التحذیرات من "الإهمال" وعدم لا 'عرف "Uیف 'حسم الحرب على البرّ الج'ش الذ= 
خاصة في وحدات الاحت'ا�، في ظل اعتراف محللین  ،معالجة الإشUال'ات في القوات البر>ة

ومختصین صهاینة أن اجت'اح غزة "معضلة" أخر� أمام "إسرائیل"، في حال أقدمت على هذه 
المرتفعة التي ستدفعها من جنودها وضCاطها، Cالإضافة إلى  الخطوة، في ظل فاتورة الدماء

 ا."هاجس" العودة لحUم غزة التي تمنى قادة الاحتلال أن "یبتلعها الCحر" یومً 
 

 في معنى "وحدة الساحات"

حضرت معرUة "وحدة الساحات" Cعد أكثر من عام، على معرUة "سیف القدس"، التي حققت 
 طر>X فتح ساحات المواجهة مع الاحتلال في مختلف نوع'ة علىفیها فصائل المقاومة نقلة 

Xان  مناطUلد� الأجهزة "صدمةً  1948حضور الداخل المحتل عام فلسطین المحتلة، و "
الس'اس'ة والأمن'ة الإسرائیل'ة، وUان العنوان الأبرز في س'اساتها عبر الشهور الماض'ة هو 

 اومة في الضفة وغزة."تكسیر" التراC| الذ= تحقX، بین قضا'ا المق

تعلم دولة الاحتلال أن التنظ'مات مثل الجهاد الإسلامي وغیرها من قو� المقاومة، لا تهزم عن 
طر>X الضرkات العسUر>ة أو عمل'ات الاغت'ال، رغم ما للاغت'الات من دور في حرمان 

ن القو� الذ= المجتمع الفلسطیني من Uوادر صاحCة خبرة وUار>زما ق'اد'ة، إلا أن هذا النوع م
'ستند في تكو>نه ومساره القتالي على عقیدة دین'ة أو س'اس'ة وkنى اجتماع'ة عم'قة، تصعب 

ا للمصطلح الإسرائیلي مع قادة أنها حاولت في العدوان "تصف'ة الحساب" وفقً إلا  ا،هز>مته نهائ'� 
kالإضافة إلى محاولة قطع مسار رC ،ات قاس'ة لهاkان لهم دور في توج'ه ضرU قضا'ا |

المقاومتین في الضفة وغزة، خاصة Cعد صعود المقاومة المسلحة في مناطX مختلفة من الضفة 
 ها (جنین ونابلس وغیرها).یا في شمالالمحتلة وتحدیدً 
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انتهت المعرUة واشتعلت أسئلة من أطراف مختلفة، بینها محب للمقاومة، حول استراتیج'ة إدارة 
، وهو ما 'حتاج إلى أجوCة واضحة والقساموالعلاقة بین الفصائل خاصة السرا'ا  ،المعرUة

وعم'قة عن متطلCات مرحلة جدیدة، في ظل مساعي العدو لقتل امتداد المقاومة إلى ساحات 
أخر�، وU'ف'ة اشتراك الكل الفلسطیني في معرUة "Uسر الحصار" عن المجتمع في قطاع غزة، 

داة عقاب وتدمیر وابتزاز للفلسطینیین الذین انحازوا للمقاومة ومشروعها، الذ= Uان منذ البدا'ة أ
 ا Cاهظة.ودفعوا ف'ه أثمانً 

استشهد منصور والجعبر= ورفاقهم، Cعد أن أمضى Cعضهم أكثر من ثلاثة عقود في مواجهة 
لى ع معدودین الاحتلال، وقد نجوا من محاولات اغت'ال عدیدة، هذا 'قول الكثیر عن قدرة أفراد

هز>مة أعتى منظومات التجسس والتحUم والس'طرة التي تملكها دولة الاحتلال، وعن المجهودات 
الأمن'ة الهائلة في المعرUة "غیر المتكافئة" التي تخوضها استخCارات المقاومة، لإCطال العمل'ات 

ن جاز الأمن'ة الإسرائیل'ة، لملاحقة قادتها ومقاومیها، رغم ما یتردد عن Cعض "الأخطاء" إ
وصفها، لكن النظر إلیها في س'اق الصراع الطو>ل، یؤUد على ألمع'ة القادة الذین استمروا في 

 المقاومة Cعد سنوات طو>لة من البدا'ات الأولى.

 

  

 


